
 صنعاء - تتجاوز التحذيرات المتواترة 
في التقارير الصحافية والحقوقية، وعلى 
ألســــنة الكثير مــــن المســــؤولين الدوليين 
والأمميــــين، من الأخطار المحدقة بســــكان 
المناطــــق اليمنية الواقعة تحت ســــيطرة 
جماعــــة الحوثي المتمرّدة، الوضع الراهنَ 
في تلك المناطق رغم ســــوئه الشــــديد، إلى 
التســــاؤل عن مصير ذلك الجزء الهام من 
المجتمــــع اليمني ومســــتقبل جيل صاعد 
هنــــاك تربّــــى علــــى الحــــرب ومآســــيها، 
بــــل أُجبــــر في الكثيــــر من الأحيــــان على 
الانخــــراط فيها وحمل الســــلاح في ســــنّ 
مبكّرة، وحُرم قســــم كبير منه من التعليم، 
فيما يتلّقى قســــم آخر ”تعليما“ هو أقرب 
إلى عملية غســــل أدمغة يتمّ خلالها تلغيم 
عقول الناشــــئة بأفكار الجماعــــة الدينية 
والطائفية وشــــعاراتها التــــي عفا عليها 

الزمن.
للعملية  الحوثيــــين  رؤيــــة  وتعكــــس 
التعليمية وطريقتهم في إدارتها بمناطق 
ســــيطرتهم ضيق أفق حركتهم وغياب أي 
نوع من أنواع التفكير المســــتقبلي لديهم، 
على غرار مختلف الأجســــام السياســــية 
الدينيــــة والطائفيــــة التــــي توالدت خلال 
العشــــريات الأخيرة في عدد مــــن البلدان 
العربيــــة علــــى شــــكل جماعات مســــلّحة 
منخرطــــة في القتال علــــى الأرض وفرض 
وجودهــــا بقوّة الســــلاح، بالتــــوازي مع 
انخراطهــــا فــــي السياســــة حتــــى غــــدت 
مُشــــاركة في الحكــــم، كما هــــو الحال في 

العراق ولبنان.
ويدرك الحوثيون اســــتحالة مواصلة 
فرض ســــيطرة دائمة بالحديد والنار على 
الجــــزء الكبير الذي يحتلونــــه من اليمن، 
ولذلــــك يعملون على غزو عقول الناشــــئة 
بهدف تخريج جيل جديد مؤمن بأفكارهم 
الســــطحية التي لا تشكّل في حقيقة الأمر 
منظومــــة فكرية متماســــكة تســــتطيع أن 
تكــــون أرضية لتجربة سياســــية صالحة 
لحكم البلدان وإدارة شــــؤونها ومقدّراتها 

المادية والبشرية.

عداوة للتعليم

أظهــــر الحوثيــــون منــــذ ســــيطرتهم 
علــــى العاصمــــة اليمنية صنعــــاء وباقي 
المناطق عدم اكتــــراث بالعملية التعليمية 
التي لــــم تكن أصلا في أحســــن أحوالها، 
وراحــــوا يصرفون ما اســــتولوا عليه من 
مقدّرات الدولة بشكل أساسي نحو تدعيم 
مجهودهــــم الحربي. بل إنّهــــم لم يتوانوا 
في الكثير من الأحيان عن إظهار عداوتهم 
لأســــرة التعليــــم وارتيابهــــم مــــن أغلــــب 
أعضائهــــا باعتبارهم معارضين محتملين 
لأفكار الجماعة التي تعلم مســــبقا أنّها لا 

تروق للأوساط العلمية والثقافية.
وحين يلتفــــت الحوثيون للتعليم، فإن 
ذلــــك يكون لهدف مباشــــر وهــــو توجيهه 
عضويــــا  المرتبــــط  مشــــروعهم  لخدمــــة 
بالمشــــروع الإيراني في المنطقة ولترويج 
أوســــع  لدى  وأيديولوجيتهــــم  أفكارهــــم 
شــــريحة ممكنة من المجتمع. ويتّهم وزير 
الإعــــلام اليمنــــي معمر الإريانــــي جماعة 
الحوثــــي ”بمحاولــــة تجهيــــل المجتمــــع 
واســــتلاب إرادتــــه“ عبر تدريــــس مناهج 
تعليميــــة محرفة فــــي المــــدارس بمناطق 
ســــيطرتها، تخــــدم ”الأجنــــدة الإيرانيــــة 

التخريبية“.
”الحوثيــــين  إنّ  الإريانــــي  ويقــــول 
استقبلوا العام الدراسي الجديد بمناهج 
محرفة للصفوف الدراســــية الأولى بهدف 
غســــل عقــــول الأطفــــال وتزويــــر التاريخ 
وتوزيع استمارات فرز سياسي ومذهبي 
للكادر التعليمي“. ويضيف أن ”الحوثيين 
اتجهوا إلى خصخصة التعليم الحكومي 
عبر فرض رســــوم باهظة توازي رســــوم 
المدارس الخاصــــة، دون مراعاة للأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، مــــا يحــــوّل 
التعليــــم إلى بوابة للفســــاد، موضّحا أن 
الجماعة تســــتغل التعليم في الاســــتثمار 
وتمويــــل مجهودهــــا الحربــــي، وأن مــــا 

تفعله هــــي عمليات تجريف منظم للقطاع 
التعليمي، تســــتهدف دفــــع الطلاب خارج 
مقاعد الدراسة، وإفراغ العملية التعليمية 
من مضمونها“، متّهما الجماعة بـ“تجهيل 
المجتمع واستلاب إرادته وإدارته لصالح 
تكريس الأجندة الإيرانية التخريبية التي 

سيدفع ثمنها اليمن لأجيال قادمة“.
بدأهــــا  التــــي  الحــــرب  ووضعــــت 
الحوثيون فــــي 2014 الملايين من اليمنيين 
علــــى حافــــة المجاعــــة وبات 80 فــــي المئة 
من الســــكان يعتمــــدون على المســــاعدات 
الإنسانية، كما تسببت في تدهور العملية 
التعليمية جراء التدمير الهائل الذي طال 
عددا كبيرا من المدارس بعموم المحافظات.

ويقول الإعلامي والناشــــط الحقوقي 
اليمنــــي همــــدان العليي، إنّ ميليشــــيات 
الحوثــــي تختطــــف التعليــــم وتســــتغله 
لتحقيــــق أهــــداف سياســــية وعســــكرية 
وطائفيــــة من خــــلال جملة من الأنشــــطة 
أدت  التــــي  والممارســــات  والإجــــراءات 
في نهايــــة المطاف إلــــى انهيــــار العملية 
التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة 

جماعة الحوثي.
وتظهــــر إحصائيــــات نشــــرتها نقابة 
المعلمــــين اليمنيــــين فــــي وقت ســــابق أن 
الحوثيــــين قامــــوا منــــذ ســــيطرتهم على 
المناطــــق اليمنيــــة بقتــــل 98 معلّما خارج 
نطاق القانون ســــبعة منهــــم قتلوا تحت 
التعذيــــب، وأنّ قرابــــة 2500 إطار تعليمي 
تعرّضوا لاعتداء جسدي من قبل الميليشيا، 
فيما صدرت عشــــرة أحــــكام بالإعدام على 
خلفيات سياسية لمدراء مدارس ومدرّسين 
وطلاب. كما ورد فــــي نفس الإحصائيات 
أنّ الحوثيين نفّــــذوا أكثر من 1200 عملية 
اختطاف شــــملت مدراء مدارس ومعلمين 
وطلبــــة، وقرابة 150 حالة إخفاء قســــري 
لمعلمــــين وطــــلاب، وأنّهم قامــــوا بتعذيب 
مدّرســــين وطلبة من مختلف المســــتويات 
والاختصاصات بتهــــم كيدية تحوم عامّة 
حول عــــدم ولائهم للجماعة أو اعتراضهم 

على أفكارها وسياساتها.
مــــدارس  مــــن  تدميــــره  تمّ  مــــا  أمّــــا 
ومرافق تعليمية، إما بشــــكل مباشــــر من 
قبــــل الحوثيين وإما بســــبب الحرب التي 
أشــــعلوها وبســــبب احتمائهم بالمنشآت 
مدرســــة   1700 فتجــــاوز  التعليميــــة، 
ومؤسســــة، بينما قام الحوثيون بإغلاق 
أكثر مــــن 3500 منشــــأة تعليمية وتحويل 
البعض منها إلى ثكنات عسكرية ومخازن 

للسلاح.
ويطالــــب العليــــي الحكومــــة اليمنية 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا بالقيــــام بواجبها 
اليمــــن  طــــلاب  حمايــــة  علــــى  والعمــــل 
والعاملين في المجال التربوي والتعليمي، 
بالإضافــــة إلى ضــــرورة تســــليم مرتبات 
المعلمين في كافة الأراضي اليمنية، مشدّدا 
علــــى ضرورة أن تكون عملية تســــليم أي 

معونات مخصصة للتعليم والمعلمين عبر 
الحكومة الشــــرعية وليس عبر الجماعات 
المســــلحة التي تســــتغل تلك المســــاعدات 

لنشر أفكارها المتطرفة.

استخفاف بالمستقبل

يظهر الحوثيون استخفافا واستهانة 
كبيرين بمصير الأجيال الصاعدة وتخلو 
تعاليمهم من قيم احترام الطفل والحفاظ 
على حقوقه. ولم يتردّد حســــن زيد ”وزير 
الشــــباب والرياضة“ فــــي حكومة صنعاء 
الموازية، في الدعوة إلى تعليق الدراســــة 
لمدة عام وإرســــال الطلاب والأساتذة إلى 
جبهــــات القتال من أجل ”حســــم المعركة“ 
التي تخوضهــــا ضدّ القــــوات الحكومية 
المدعومــــة مــــن التحالف العســــكري الذي 

تقوده السعودية.
وكتــــب زيد علــــى صفحته فــــي موقع 
فيســــبوك ”ماذا لو توقفت الدراســــة لعام 
وتوجّه الشــــباب كلهم ومعهم أســــاتذتهم 
للتجنيــــد.. ألن نتمكن مــــن رفد الجبهات 

بمئات الآلاف ونحسم المعركة“.
وإعلاميــــة  حقوقيــــة  جهــــات  وردت 
يمنيــــة بعنــــف علــــى المســــؤول الحوثي 
معتبــــرة أن دعوته جادّة بالنظر إلى أزمة 
إمداد الجبهــــات بالمقاتلين التي يواجهها 
الحوثيون لتعويض خســــائرهم البشرية 

الكبيرة.
وكان زيد تقــــدمّ بمقترحه الغريب ردّا 
على إضراب شــــنّه المدرّســــون المطالبون 
بحــــدّ أدنى مــــن حقوقهــــم، بما فــــي ذلك 
مرتّباتهم المتوقّفة. وقال ردّا على تعليقات 
ناقدة ومســــتهزئة من اقتراحــــه ”ها أنتم 
تغلقون المدارس بمبرّر الإضراب، وعندما 
نفكر في كيفية الاســــتفادة مــــن الظروف 

القاهرة تتنابحون“.
وعكــــس هــــذا الســــجال الأزمــــة 
الأخلاقية التي وقع فيها الحوثيون 
بســــبب اعتداءاتهــــم علــــى المدارس 
لملاحقــــة  للجامعــــات  واقتحامهــــم 

يتهمونهــــا  طلابيــــة  قيــــادات 
ندوى  وتقول  ضدّهــــم.  بالتحرّك 
الدوســــري الخبيــــرة والباحثة 
في شــــؤون القبائــــل اليمنية، 
إنّ الوضع في مناطق سيطرة 
المتمرديــــن ”يــــزداد تشــــدداّ“. 
وبحسب الباحث اليمني عادل 
الحوثي  جماعة  فإنّ  الأحمدي، 

”حركــــة قائمــــة علــــى منظومة 

الدينية..  والعقائــــد  المفاهيم  من 
انتقلت من مربع المظلوم إلى موقع 

المسيطر على مقاليد الحكم“.
وطوال ســــنوات الحــــرب، أثبت 

لكنّهم  القتاليــــة  قوّتهــــم  الحوثيــــون 
أظهروا كذلك تماســــكا تنظيميــــا كبيرا 

وقدرة على الإمســــاك بمفاتيــــح المجتمع 

بقبضــــة مــــن حديــــد. ويلاحــــظ متابعون 
للشــــأن اليمنــــي، أنّ الحوثيــــين يزدادون 
صرامــــة في فرض تعاليمهم على المجتمع 
بالتوازي مع تمكّنهم من فرض ســــلطتهم 
السياسية وقبضتهم الأمنية على المناطق 
التــــي يحتلّونهــــا. وبحســــب ســــكان في 
صنعــــاء، فإنهم لاحظوا منــــذ نهاية 2019 
في أعقاب فترة من الانتصارات العسكرية 
حققتها الجماعة تشــــدّدا اجتماعيا أكبر 
مــــن قبل الحوثيــــين وشراســــة في فرض 
رؤاهم السياســــية والدينيــــة بالقوّة على 

الأهالي.
الســــلاح  قوّة  الحوثيون  ويســــتخدم 
لفــــرض عقائدهم فــــي مناطــــق لا ينتمي 
ســــكانها لحركتهم ولا يتبنــــون مذهبها، 
كما يســــتخدمون في ذلك المؤسسات التي 

اســــتولوا عليها، وعلى رأســــها مؤسسة 
القضــــاء التــــي أصــــدرت منــــذ ســــيطرة 
الحوثيــــين علــــى صنعاء قبل نحو ســــتّ 
ســــنوات عددا كبيرا من أحكام الإعدام أو 
الســــجن لمدد طويلة بتهم تتصل مباشرة 
بالعقائــــد على غــــرار تلك الأحــــكام التي 
أصدروهــــا ضــــدّ عدد مــــن أفــــراد ورموز 

الطائفة البهائية.
التقاريــــر  ســــنوات  منــــذ  وتتواتــــر 
الحقوقيــــة، عــــن أوضــــاع العدالــــة فــــي 
مناطــــق ســــيطرة الحوثيــــين، متضمنــــة 
معلومات كثيــــرة عن محاكمات ســــريعة 
دون أي ضمانات تســــتهدف بشكل خاص 
المعارضين للجماعة، وحتى المشــــكوك في 
ولائهم لهــــا. وتتحــــدّث ذات التقارير عن 
أحكام بالغة القســــوة تصل حتّى الإعدام. 
كما تُظهر أوضاعا مزرية داخل السجون 
التــــي يديرهــــا الحوثيــــون حيــــث تنعدم 
أدنى الحقوق وتُنتهك الحرمة الجســــدية 

والنفسية للسجناء.

وقود لحرب عبثية

ليــــس تجنيد الأطفال بمن فيهم طلاب 
المدارس بالأمر الاســــتثنائي العارض في 
مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أن ظهور 
أطفــــال يقاتلون إلى جانب الحوثيين بات 

مشهدا مألوفا.
وطالبــــت الحكومــــة اليمنيــــة مؤخرا 
الأمم المتحــــدة بمعاقبــــة جماعة الحوثي 
لتجنيدها الآلاف من الأطفال في صفوفها. 
وجــــاء ذلك خلال اتصــــال مرئي بين وزير 
الخارجيــــة اليمنــــي محمــــد الحضرمي، 
ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل 
المعني بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا 

غامبا.
الحوثي  جماعــــة  الحضرمي  واتهــــم 
بـ“التجنيــــد الممنهج لــــلآلاف من الأطفال 
وســــرقة طفولتهم ومستقبلهم وتحويلهم 
إلى وقود لحربها العبثية ضد اليمنيين“. 
وطالب باســــتكمال ”خارطة الطريق لمنع 
تجنيد الأطفال بالتعاون مع الفريق المكلف 

حماية الطفولة التابع لليونيسيف“.
وفي أواخر 2018 وقّع اليمن 
ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة اليونيسيف 
اتفاقية خارطة طريق 
لحماية الأطفال في 
مختلف أنحاء اليمن 
والحيلولة دون 

                        تجنيدهم.
ومنتصف يونيو من العام 
الجاري صنّف تقرير للأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
اليمن في قائمة الدول الأكثر 
دموية للأطفال إلى جانب 

   أفغانستان وسوريا.

ولا تــــزال جهــــود بعــــض المنظمــــات 
تســــاهم في كشــــف النقــــاب عــــن جرائم 
يرتكبهــــا الحوثيون فــــي اليمن. واتهمت 
منظمة العفــــو الدولية في تقرير ســــابق 
الأطفــــال  بتجنيــــد  المتمــــرّدة  الجماعــــة 
واســــتخدامهم في الخطــــوط الأمامية في 

الصراع الدائر بالبلد.

وقالت المنظمة في تقريرها إنّ ”هناك 
أدلــــة بخصوص تجنيــــد جماعة الحوثي 
للأطفــــال الذيــــن لا تتجــــاوز أعمارهم 15 
عاما للقتال كجنود في الخطوط الأمامية 
فــــي اليمــــن“. وأوضحــــت أنهــــا تحدثت 
إلى عائــــلات تم تجنيد أطفالهــــا من قبل 
الحوثيــــين، واصفة ذلــــك التجنيــــد بأنه 
”ينتهــــك القانون الدولي“. وقــــال التقرير 
إن ”أســــر الأطفال المجنّديــــن تلقت أنباء 
تفيد بأن أطفالها موجودون على الحدود 

اليمنية السعودية“.
وتابــــع التقرير ”من المــــروّع أن قوات 
الحوثيــــين تأخــــذ الأطفــــال بعيــــدا عــــن 
آبائهم ومنازلهــــم وتجرّدهم من طفولتهم 
لوضعهم علــــى خط النار، ما قد يعرضهم 

للوفاة“.
ووصــــف التقريــــر تجنيــــد الحوثيين 
للأطفــــال بأنــــه ”انتهــــاك مخز ومشــــين“ 
للقانــــون الدولــــي، مشــــددا علــــى وجوب 
الإنهــــاء الفــــوري لجميع أشــــكال تجنيد 
الأطفــــال دون ســــن 18 عامــــا مــــن قبــــل 
الحوثيين، وإطلاق ســــراح جميع الأطفال 

في صفوفهم.
ونقــــل التقرير عــــن مواطنين يمنيين 
قولهم إنّ هناك زيادة لتجنيد الأطفال من 
قبل الحوثيين في أحيائهم تم تســــجيلها 
من خــــلال عــــدم حضورهم للدراســــة في 

مدارسهم.
ويربط مراقبــــون تفاقم ظاهرة تجنيد 
المتمرّديــــن الحوثيــــين للأطفال، بحســــب 
مصادر يمنية، بكثرة خسائرهم البشرية 
في الحرب، في مقابــــل مواجهتهم عزوفا 
من طرف القبائل التي كانت تمثّل خزانهم 
البشــــري عن إرســــال أبنائهــــا للقتال في 
صفوف التمــــرّد لاقتناعها بعبثية الحرب 

وبعدم إمكانية تحقيق أي انتصار فيها.
وترصد المصادر ذاتها لجوءا متزايدا 
من قبــــل ميليشــــيا الحوثي إلــــى تجنيد 
الأطفال والنزول بسنّ المجندين في أحيان 
كثيرة إلى عمر العشر سنوات وحتى أقل 
من ذلــــك حين تســــمح البنية الجســــدية 

لبعض الأطفال بحمل السلاح.

الجمعة 2020/10/23 
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نور ضئيل يأبى الانطفاء

نون بنشر الجهل والأمية
ّ

الحوثيون يسيطرون بالسلاح ويتحص

منظومة من الشعارات العامة والأفكار السطحية لا تؤسس لمنظور سياسي صالح لحكم البلدان
لن تكون فترة سيطرة جماعة الحوثي 
ــــــى مناطق شــــــمال وغــــــرب اليمن،  عل
بغض النظر عما ستؤول إليه والحلول 
الممكنة للصراع الدامي الذي فجّرته 
هــــــذه الجماعة الدينية المســــــلّحة ذات 
ــــــة، مجــــــرّد حلقــــــة  النزعــــــات الطائفي
عابرة فــــــي التاريخ المعاصر للبلد، بل 
ســــــتخلّف آثارا خطرة قــــــد تمتدّ على 
مــــــدى حياة الجيل الذي عاش طفولته 
ــــــف الحرب واســــــتُخدم وقودا  في كن
لها وحُرم من حقوقه الأساســــــية وفي 

مقدمتها حقّه في التعليم.

  إسلام
سياسي

ميليشيا الحوثي تأخذ الأطفال 

بعيدا عن آبائهم ومنازلهم 

دهم من طفولتهم 
ّ
وتجر

وتضعهم على خط النار ما 

يعرضهم للقتل

غريب ردّا
لمطالبون
ب

 فــــي ذلك
تعليقات
ي

”ها أنتم

، وعندما
 الظروف

زمــــة 
يون
رس
قــــة
ــا

ع

ثبت 
لكنّهم 

ـا كبيرا 
 المجتمع

الأمم المتحــــدة بم
لتجنيدها الآلاف
وجــــاء ذلك خلال
الخارجيــــة اليم
ووكيل الأمين ال
المعني بالأطفال

غامبا.
الح واتهــــم 
بـ“التجنيــــد المم
وســــرقة طفولته
إلى وقود لحربه
وطالب باســــتكم
تجنيد الأطفال ب
حماية الطفولة
وف

                 
و
الجاري
للأمم المت
اليم

  أفغ

استهانة بمصير الأجيال 

الصاعدة وغياب تام لقيم 

احترام الطفل والحفاظ 

على حقوقه
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